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الذنب. -من سورة الفتح    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذنب. -من سورة الفتح  - 42الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-30  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الطاعة مستویات :

  أیھا الأخوة الكرام؛ قال تعالى في سورة الفتح:  

رَ وَیتُمَِّ نِعْمَ  ُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ تھَُ عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطاً ﴿ إِنَّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُبیِناً* لِیَغْفِرَ لكََ �َّ

  مُسْتقَِیماً ﴾

  ] 2- 1[ سورة الفتح:

ولھ ذنبٌ عنده، فمثلاً: ھناك أشخاصٌ أولاً الذنب یقیمّ بحسب صاحبھ، وكل إنسان لھ مرتبة عند الله،  

الكبیرة عنھم ذنب، أي إذا قتل، أو إذا زنا، أو إذا سرق، ھناك أشخاص إذا نظر إلى امرأةٍ لا تحل لھ 

یشعر بالحجاب، عنده إطلاق البصر ذنبٌ كبیر، إنسان آخر إذا تكلم كلمة غیر مناسبة، ھذه عنده ذنبٌ 

  خر إذا انشغل بغیر الله، ھذه عنده ذنبٌ كبیر.كبیر، تحجبھ عن الله عز وجل، إنسان آ

فالطاعة مستویات، أما إذا وصلنا إلى الأنبیاء، فذنبھم من نوعٍ آخر، أقبلوا على الله، رأوا من جلالھ،  

وكمالھ، ثم أقبلوا علیھ ثانیةً فرأوا رؤیةً أوسع، فخجلوا من رؤیتھم السابقة، إنسان أنت تظنھ غنیاً كبیراً، 

تھ بحجم معین، ثم فوجئت أن ثروتھ أضعاف ھذا الحجم، أنت عاملتھ على أساس أن ثروتھ قدرت لھ ثرو

بھذا الحجم، ھي أكبر من ذلك، تشعر أنك ظلمتھ بھذا الظن، فیجب أن نفسر الذنب الذي عزُيَّ إلى النبي 

  علیھ الصلاة والسلام تفسیراً یلیق بكمال النبي، ما كل إنسان لھ ذنبٌ یشبھ ذنب الآخر.

ً مائلاً، نعدھا ألفاً، نصفق لھ،   ً كلمة، نحن في التعلیم، طفل في الأول الابتدائي، إذا رسم خطا أحیانا

ونعطیھ مرحى، أما في الدكتوراه فسمعت في بعض البلاد أثناء المناقشة یغلط الطالب بحركة واحدة، 

  یؤجل للعام القادم، في أثناء المناقشة، الخطأ بحركة یؤجل للعام القادم.

فكلما ارتقى الإنسان دق ذنبھ، یمكن أن نصور الذنوب كرات متفاوتة في الحجم، وكل إنسان لھ مصفاة،  

ثقوبھا متفاوتة، تمر بھ كل كرة أصغر من ھذا الثقب، فكلما ارتقت مرتبتھ عند الله ضاق قطر ھذا الثقب، 

قي إلى الله، ویرتقي مستوى إلى أن یصل إلى درجة أدق الذرات، بذر التین لا یمر مثلاً، فالمؤمن یرت

الذنب الذي یمكن أن یقع فیھ، أحیاناً نظرة قاسیة تعد ذنباً، موقف مجاف یعد ذنباً، خاطر لا یلیق با� عز 
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  وجل یعد ذنباً، غفلة عن الله تعد ذنباً، ھذا عند المؤمنین، أحیاناً كلمة الإنسان یعاتب علیھا عتاباً شدیداً.

حكم لھما سریعاً، فعاتبھ الله عز وجل قال: یا داود أعرض عن الھوى، أيُّ سیدنا داود جاءه خصمان،  

  ھوى؟ ھواه في محبة الله عز وجل، انشغالھ با� جعلھ یسرع في إصدار الحكم، فعاتبھ الله عز وجل.

  محاسبة الإنسان نفسھ عن كل سكنة كلما ارتقى عند الله :

حجبھ عن الله عز وجل، إذا إنسان نذر نفسھ �، إذا كل شخص لھ عند الله مرتبة، وكل شخص لھ ذنب ی 

قصر بخدمة إنسان یحجب عن الله، ھو مستقیم، وقتھ كلھ �، إذا قصر في خدمة إنسان، إذا نظر إلى 

إنسان نظرة دون أنھ فقیر، أو صغیر، أو ما اھتم بھ، ھذا یحجبھ عن الله عز وجل، فكلما ارتقى الإنسان 

سب علیھ، طبعاً لا یحاسب الإنسان الغیر مختص باللغة العربیة إذا ألقى كلمة ارتقى المستوى الذي یحا

على أدق الحركات والسكنات، أما المختص باللغة العربیة إذا ألقى كلمة فیحاسب على الحركة، لأن ھذا 

، اختصاصھ، أما إذا جاءنا ضیف أجنبي مثلاً، ولغتھ العربیة ضعیفة جداً، ونصب الفاعل، ورفع المفعول

ذكر المؤنث بالمذكر، والمذكر بالمؤنث، فنقول لھ: جید جداً، ما شاء الله! أي لا یوجد كلمة صحیحة، لكن 

  لأنھ تمكن أن یعطي بعض المعاني باللغة العربیة نصفق لھ، أما إذا إنسان مختص فنحاسبھ على الحركة.

ة الخلق یحاسب إذا أعرض عن إذاً كل إنسان لھ ذنبٌ یحجبھ عن الله عز وجل، الذي سخره الله لخدم 

إنسان، إذا أعرض عن إنسان لضیق الوقت، أو لانشغالھ، أو لعدم انتباھھ، یعاتب، ویحاسب، فالإنسان 

إذا شعر أنھ محاسبٌ من قبل الله عز وجل، لا ینبغي أن یتألم، ھذا دلیل علو مقامھ، أي كلمة واحدة 

 ً من الله، أما البعید فمثلاً إنسان یرتدي ثوباً أبیض، یوجد  یقولھا الإنسان یحجب شھر أحیاناً، إذا كان قریبا

ألوان ناصعة جداً، لھا لمعة، ھذا الإنسان الذي یرتدي ھذا الثوب الأبیض الناصع، لو أن ذبابةً وقفت 

علیھ وتركت أثراً، یظھر ھذا الأثر، أما إذا الشخص یلبس أفرولاً، كان بزمانھ أزرق اللون، من الشحم 

حل صار أسود، أحضر لتر حبر، ضعھ فوقھ لا یھم، یقول لك: أنا ماذا فعلت؟ لم یعرف أین والطین والو

ھو الآن، نسأل الله أن یجعلنا من أصحاب المراتب العالیة، أحیاناً كلمة فیھا استھزاء، ذنب، أحیاناً نظرة 

ً تقعد بجلسة، تھتم بأربعة أو خمسة والبقیة تھملھم، ھذا  ذنب، دخل وفد لعندك، قاسیة فیھا ذنب، أحیانا

رحبت باثنین أو ثلاثة، كیف الصحة؟ نسیت أن تسأل الآخرین: كیف الصحة؟ إنسان یوجد عنده ولدان، 

قبلّ الأول، والثاني نسي أن یقبلھ، ھذا ذنب، إذا أردت أن تدقق، الكمال لیس لھ نھایة فكلما ارتقى 

  الإنسان یحاسب نفسھ على الخطرات، على السكنات.

  رسول الله بمستوى یلیق بھ : تفسیر ذنب

في الیوم التالي أقبل إقبالاً أعلى فرأى من كمال الله ما لم  -ھكذا في بعض التفاسیر -النبي أقبل على الله 

یره من قبل، فاستحیا بنظرتھ السابقة، ھذا معنى الله أكبر، كلما أقبلت على الله، رأیت من كمالھ شیئاً 
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ة السابقة، وھذا المعنى مرّ معيّ شخصیاً، إنسان أعرفھ، ذو عمل بسیط جدیداً أكبر مما عرفت في النظر

بمجلة، عرضت علیھ خدماتي في اللغة العربیة، قال لي: أنا أحمل لِسانس، ما شاء الله! ثم ھو شاعر و 

رسام و مخرج، وأنا كلما أظنھ في مستوى أجده بمستوى أعلى، فكلما اتھمتھ بأنھ بھذا المستوى فوجئت 

ً في أمور الدنیا، أمور الرسم، واللغة العربیة، والشعر، وما شاكل ذلك، إذاً أن لھ  مستوى أعلى، طبعا

  یجب أن نفسر ذنب رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمستوى یلیق بھ.

  حاجة السكینة إلى استقامة كاملة :

  ؟ قال تعالى: شيء آخر؛ وھذه نقطة مھمة جداً، إنسان مشدود للدین، ما الذي جعلھ بھذا الوضع 

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنیِنَ لِیَزْدَادُوا إیِمَاناً مَعَ إیِمَانھِِمْ ﴾

  ] 4[ سورة الفتح: 

أیھا الأخوة الكرام؛ الدین منطقي، والدین یتوافق مع العقل، أي یتوافق مع الفطرة، یتوافق مع الواقع،  

لأسباب لا تكفي كي تنطلق إلى الله بأعلى انطلاق، السبب؟ أن ھذه السكینة التي ومع كل ذلك كل ھذه ا

یلقیھا الله في قلب المؤمن ھي التي تشده إلى الله عز وجل، مثلاً إنسان رأى خرائط قصر، مساحتھ ألف 

ق متر، خریطة الأساسات، خریطة الطوابق، ھندسة البیت، بعد ذلك الدیكور، التزیین، الفرش، كلھ ور

فقط، وھو مشدوه لھذا البیت، لكن ھذا كلھ بكفة، وأن یسكن ھذا البیت بكفة ثانیة، أن تطلع على خرائط 

قصر، مساحاتھ، حدائقھ، غرف النوم، أو صور دقیقة جداً، ھذا كلھ إطلاع نظري، أنت معجب بھذا 

نت تشعر بالبرد، القصر، معجب بأثاثھ، بھندستھ، بتزیینھ، بتوزیع غرفھ، بحدائقھ، لكن كلھ ورق، أ

جالس بخیمة، أما إذا دخلت إلى ھذا القصر حقیقةً، وتنعمت بمساحتھ، ودفئھ، وتكییفھ، وإطلالتھ، 

ً بالدین، وبین أن تعیش جو السكینة  وحدائقھ فھذا شيء آخر، دخلنا بموضوع ثان، فبین أن تكون قانعا

استقامة كاملة، السكینة تحتاج إلى إخلاص التي تجلى الله بھا على قلبك، ھذه السكینة مشكلتھا تحتاج إلى 

  � عز وجل، لذلك: 

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنیِنَ لِیَزْدَادُوا إیِمَاناً مَعَ إیِمَانھِِمْ ﴾

الله سبحانھ وتعالى یتجلى على قلبك، تجد الناس في خوف، أي الذي یشدك إلى الدین بأكبر نسبة ھو أن  

المؤمن في طمأنینة، الناس في قلق، المؤمن في سكینة، الناس یضعفون أمام الضغوط، ھو یقوى أمام 

الضغوط، الناس یضعفون أمام المغریات، ھو لا یبالي بھا، وكأنھ من طینةٍ أخرى، ھذه السكینة، یعطیك 

مواقف صلبة، یعطیك مناعة أمام المغریات، وھناك إنسان مقاومتھ ھشة، ما دام  الله قوة تأثیر، یعطیك

وضعھ المادي خشناً جداً، یمشي بالدین، لكن أمام أي إغراء ینتھي، فالذي یجعلك تصمد أمام المغریات، 

  أمام الضغوط، أمام المقلقات، أمام المصائب الطبیعیة ھو ھذه السكینة: 

  ﴿ أنَْزَلَ السَّكِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنیِنَ لِیزَْدَادُوا إِیمَاناً مَعَ إیِمَانھِِمْ ﴾
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  ارتباط السكینة بالإخلاص :

إذاً أنت حینما تستقیم على أمر الله، وتخلص لھ، وتقبل علیھ، یأتیك من الله مدد تسمیھ سكینة، تسمیھ  

ن تأكد أن ھذا الحال لا یدُعى، كل من یدعي الحال فھو كاذب، تجلیاً، تسمیھ حالاً، سمّھ ما شئت، ولك

لأن الله عز وجل لا یتجلى على قلبٍ فیھ غیر الله، یقول ابن عطاء الله السكندري: القلب المشترك لا 

  أقبلھ، ولا أقبل علیھ.

يء ھذه العمل المشترك الله عز وجل لا یقبلھ، كما أنھ لا یقبل على صاحبھ، فمع الإخلاص في كل ش 

السكینة، كأنھ لك حالة خاصة، استثنائیة، الحیاة كلھا ضغوط، ضغوط الحیاة كبیرة جداً، مغریاتھا كبیرة، 

  مشكلاتھا معقدة، تجد البیوت فیھا مشكلات لا یعلمھا إلا الله، المؤمن مستثنى: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً* إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِ    ا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً* إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 22- 19[ سورة المعارج:

أي الإنسان تعلم، قرأ، قرأ القرآن، قرأ السنة، حضر مجلس علم، معھ خرائط قصر عنده قناعة، والله  

ا یستقیم ھذه المساحة كافیة، التزیینات جیدة، الحدیقة واسعة، الإطلالة جمیلة، ھو ساكن بخیر، أما عندم

استقامة صحیحة، ویخلص، سكن ھذا القصر, بین أن تملك خرائط قصر، وبین أن تملك قصراً حقیقیاً 

  مسافة كبیرة جداً، فھذه السكینة ثمن الاستقامة والإخلاص.

  الفوز العظیم ھو الوصول إلى جنة الله عز وجل :

  یقول الله عز وجل بعد ذلك:  

مُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَیكَُفِّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَكَانَ ﴿ لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْ 

ِ فَوْزاً عَظِیماً ﴾   ذَلِكَ عِنْدَ �َّ

  ]5[ سورة الفتح :

الناس مفھوم  أعظم شيء أن یتطابق مفھوم الفوز عندك مع مفھوم الفوز في القرآن الكریم، عند معظم 

الفوز الغنى، مفھوم الفوز النجاح في الحیاة، مفھوم الفوز أن تكون في مكانة علیة في المجتمع، مفھوم 

الفوز أن ترزق بأولاد نجباء، مفھوم الفوز أن تكون لك زوجةٌ تروق لك، ھذا مفھوم الفوز، أما عند الله 

یاة مشحونة بالمشكلات، حتى لو الإنسان عز وجل فأن تصل إلى الجنة، وھي دار النعیم المقیم، الح

وصل إلى درجة عالیة من النجاح عنده قلق عمیق، یا ترى أنا سأبقى ھكذا؟ الآن أكثر الناس تقول: الله 

لا یبركنا، من یعرف كیف سینتھي عمره؟ قد یبقى في الفراش عشرین سنة، عشر سنوات، یستمع بأذنھ 

الكلمة أقرب الناس إلیھ، من یضمن حركتھ بعد ساعة؟ حركتھ،  إلى كلمات، الله یخفف عنك، یقول لھ ھذه

والله أعرف شخصاً ذھب لبلودان، ورجع، فقد حركتھ نھائیاً، وفي غیبوبة إلى الآن، من یضمن حركتھ 
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إلى ساعة؟ من یضمن وعیھ؟ من یضمن ذاكرتھ؟ ینسى بیتھ، ینسى أولاده، من یضمن سمعھ وبصره؟ 

خلل أقرب الناس إلیھ یتوسط لدى أولي الأمر كي یدخلوه مستشفى  من یضمن عقلھ؟ إذا كان عنده

  المجانین، أقرب الناس إلیھ. 

  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

  ] 26[ سورة آل عمران:

  فلذلك الفوز العظیم أن تصل إلى جنة الله عز وجل.  

  ((ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بَشَرْ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

أنا أرى أن معظم الناس یبحثون عن الجنة في الدنیا، یریدون متعھا، مباھجھا، طعامھا، شرابھا،  

  نساءھا، مقاصفھا، السفر، الإنفاق، استعجلوا طیبات الله عز وجل في الدنیا فحرموا منھا في الآخرة: 

  دُّنْیاَ ﴾﴿ أذَْھَبْتمُْ طَیبَِّاتكُِمْ فيِ حَیاَتِكُمُ ال

  ] 20[ سورة الأحقاف: 

أي كلمة جنة یجب أن تدخل في الحسابات الدقیقة، النبي الكریم یضطجع على حصیر یؤثر على خده  

  الشریف، یبكي عمر، یقول لھ: 

(( ما لك تبكي؟ أفي شكٍ أنت یا عمر؟ قال: لا والله، لكن رسول الله ینام على الحصیر، وكسرى ملك 

ریر؟! قال: یا عمر أما ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا؟ إنھا نبوةٌ ولیس الفرس ینام على الح

  ملكاً، أفي شكٍ أنت یا عمر؟!))

ً فلكیاً، معنى ھذا أن   أنا سمعت خبراً أن أعلى ربح في العالم من حققھ؟ تجار المخدرات، حققوا رقما

  عند الله عز وجل، ما دام أعطاه لتجار المخدرات.المال لیس لھ قیمة 

  انظر لكلمة:  

ِ فَوْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ �َّ

انظر ما مقیاس الفوز عندك؟ إذا كنت مھتدیاً إلى الله، ھذا المقیاس یتطابق مع مقیاس القرآن كریم، الآن  

ا كان الشخص ذا قیمة مالیة قلیلة لا یعتني بھ، أما إذا إذا إنسان مادي، یقیمّ الناس بحجمھم المالي، فإذ

إنسان مؤمن فیقیذم الناس بإیمانھم، قد یكون الشخص فقیراً جداً، یحترمھ احتراماً لیس لھ حدود لإیمانھ 

وعلمھ، لا لحجمھ المالي، فلاحظ تطابق مقیاسك للفوز مع مقیاس القرآن الكریم، إذا كنت مؤمناً حقاً تقدر 

ً تقیمّ الناس المؤمن،  تقدر المستقیم، تقدر العالم، تقدر من أجرى الله على یده الخیر، إذا كنت دنیویا

  بدخلھم، تجد دخلھ قلیلاً ھذا مسكین.
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  الظن السیئ یعود بالخسران على صاحبھ :

  ثم یقول الله عز وجل:  

بَ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُ  ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾﴿ وَیعُذَِّ   شْرِكَاتِ الظَّانیِّنَ باِ�َّ

  ] 6[ سورة الفتح: 

ھو لك، قلت: ھذا تنك، فانصرفت عنھ، ھو بقیت ذھباً،  - مثلاً سبیكة  -إذا كان أمامك كیلو من الذھب  

ھذا لیس ذھباً، إنما ھو معدنٌ لكن أنت خسرت كیلو من الذھب المعد لیقدم لك ھدیة، أنت اتھمتھ أن 

  خسیس، اتھامك لھ غیر العلمي لا یجعلھ معدناً خسیساً، یبقى الذھب ذھباً، لكنك حرمت منھ.

  أنت ظن با� ما تشاء، إذا ظننت بھ 

  ﴿ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾

حرمت نفسك من خیراتھ، حرمت نفسھ من بركاتھ، حرمت نفسك من جنتھ، حرمت نفسك من لذة  

  لیھ، حرمت نفسك من السكینة تتنزل على قلبك، ظنك السیئ یعود علیك وحدك بالخسران الإقبال ع

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾   ﴿ الظَّانِّینَ بِا�َّ

إنسان أحب أن یعطیك مبلغاً ضخماً، قلت لھ: أنت لا تملك ھذا المبلغ، كذاب مثلاً، قال لك: كما ترید،  

  نما تتھم شیئاً عظیماً تخسر أنت وحدك. أي أنت حی

ً لیس مناسباً، مساحتھ صغیرة، شمالي،   ً الإنسان یرید أن یشتري بیتاً، یرونھ بیتا أخواننا الكرام، أحیانا

سعره مرتفع، بحي غیر لائق، أنت أحیاناً ترفض الشيء احتقاراً لھ، إلا أن ھناك شیئاً واحداً إذا رفضتھ 

  تحتقر نفسك: 

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ] 130[ سورة البقرة: 

كل إنسان یعرض عن الدین یحتقر نفسھ، یضع نفسھ في موضعٍ لا یلیق بھ، الدین یشرفك، ویرفعك،  

النار، یعبدون موج الآن یعبدون الجرذان في الھند، یعبدون الأصنام، یعبدون الشمس، القمر، یعبدون 

  البحر، ھؤلاء سفھوا أنفسھم.

  ثبات المؤمن على عھده في جمیع الحالات :

  بعد ذلك یوجد نقطة دقیقة:  

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُ  َ یدَُ �َّ مَنْ أوَْفىَ بمَِا ثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  ]10[ سورة الفتح:
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دقق، أنت اصطلحت مع الله، وعاھدتھ على الطاعة، لكن عندما تزل قدم الإنسان یتذكر عاھد من، أنت  

  ما عاھدت إنساناً عادیاً، أنت عاھدت خالق الأكوان، ربنا عز وجل یقول: 

  وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ ﴾﴿ 

  ] 102[ سورة الأعراف: 

جمیل جداً أن تعاھد الله، وأن تبقى ثابتاً على عھدك، المؤمن ثابتٌ على عھده في السراء والضراء، في  

  المنشط والمكره، قبل الزواج وبعد الزواج، في إقبال الدنیا أو إدبارھا، في الصحة والمرض: 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[ سورة الأحزاب:

ل تصبح الآن یوجد ذھب، ویوجد حلي رخیصة جداً، منظرھا جمیل، مثل الذھب تماماً، مع الاستعما 

سوداء، ویوجد ألماس طبیعي، وألماس صناعي، بالمحل عند الصائغ مثل بعضھم تماماً، ثمن ھذا الخاتم 

ستون ألفاً، و ھذا ثمنھ ثمانیة آلاف، بالعین ھذا الألماس الصناعي كالطبیعي تماماً، بدون استعمال، أما 

  یصدأ.على الاستعمال فینطفئ، والذھب الصناعي التقلیدي على الاستعمال 

فالبطولة أن تكون كالذھب، وھذه المعلومة أدركتھا عندما قرأت مرة مقالة في مجلة، باخرة غارقة سنة  

ألف وثمانمئة وعشر، فیھا خمسة طن من الذھب، سبائك، من خلال التاریخ، من خلال الأخبار، الآن 

ا ویستخرجوھا، یوجد شركات تبحث عن ھذه البواخر التي غرقت، وصار ھناك إمكانات أن ینزلو

فأخرجوا خمسة طن من الذھب، وضعوا السبائك بصورة ملونة والله كأن الذھب الآن قد صبّ، من سنة 

ألف وثمانمئة وعشر بقاع المحیط، یقولون لك: الذھب لا یتغیر، فالمؤمن الراقي ذھب عیار أربعة 

رة، وھناك نحاس وعشرین، یوجد ذھب عیار واحد وعشرین، و ذھب ثمانیة عشر، وستة عشر، وعش

  مطلي بالذھب، ونحاس، وتنك، النبي قال: 

  (( الناسُ مَعاَدِن ))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

فالإنسان علیھ أن یكون ذھباً عیار أربعة وعشرین، لا یغیر لا بإقبال الدنیا، ولا بإدبارھا، ولا بالغنى  

ضر، المشكلة بالثبات، الثبات نبات، ولا بالفقر. قبل الزواج لا یغیب عن الدرس، بعد الزواج لم یعد یح

  لذلك: 

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُ  َ یدَُ �َّ ثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِ    یماً﴾عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وأرضَ عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبيِّ الأميِّ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

 


